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الملخص: 
الانتسّاد اسثياسيّ علم أوروي النشأة والكهة. ظهر كي يفسر ظواهر(جديدة!) على امجتمع الأورويي. ظواهر لم 
يألفهاء بل لم يعرفها من قبل: أو على الأقل هكذا صور المفكرون اليسميون الأمر: الآلة. السلعة. الإنتاج من أجل | 
امشوق. الحدر الاجتماعي. الرأسمال. الرأسمالي. القيسة الزّآئدة. المصنع. بيع قو العمل. الأنمان. المبادلة التقديّة... 
إلخ؛ فكان من المتعيّن ظهور العلم المفسر لهذه الظواهر: والكاشف عن قوانينها الموضوعيّة. ولذا ظهر الاقتصاد 
|السياسئ كعلم هدفه البحث في ظواهر تمط الإنتاج الرأسمال. بعيارة أكثر دقة: هدفه البحث في القالون الموضوعيّ 
العام اندي يحكم الإنتاج والتوزيع في المجتمع الرأسمالي. هذا القانون العام هو قالون القيمة. وحينما يُنكر هذاا 
|القاثون أو يجري تجاهله. يتوقف. في لفس اللحظة: الحديث في علم الاقتصاد الكياسي ويستدعى (علما) 
الاقتصاد الي يتحرعه علقمًا الضحايا في المدارس واللمامعات في العالم الرأمالي المعاصر” بوجو عامء وفي عالمنا 
العربي بوجدٍ خخاص: ومصر بالأخص. وتكمن المأساة في استمراء الخلط الفج بين الالْنسّاد السكياسي والاقتصّاد: 
ابل في الكثير من الأحيان ينم تلقين نظيات "الاقنمتاد" (الحدي؛ والكينزي؛ والرياضي: والقياسي*:...) داععل) 
أمؤلفاتٍ كت على أغلفتها الخارجيّة: مبادىء/ محاضرات في الاقتصاد السياسي! في هذا المقال أشرج كيف تم 
تارينيًا إقصاء الاقنصاد السكياسي وإعلان تمابته على يد النظربة الرتميّة الخادم الأمين للمؤسسات السياسية 
أورمانات الذغب والدم. 


اممستصيورة 
ع بعسصمم مذ قصه متيثيه مذ طمط معمعقعة ممعوميظ د كذ تإسمصمعة لثامم 

تعمد ممعرمييظ غيل صذ ععمام عامف عحط ممعصم عنام رفم ستمادي ف لعوتفصم 
عد عكدعل عد بلمعتتعلعع ترصن معي ب#طلتصسية عمم معنن ممتعمين حذ ممعسيه معام موعتا" 
عل مطل ممتعسهممم ,توتلمصصيم ,عستطعجاة بكبع لصتل مص ميد عل برط لمع ترعيوم 
أعندهطها متلاعد ,تجيمعة ,علدب ساحويدد بككتلصتجى عل ,لصترى عط يعتعدي لماعم بع اتقدر 
تقل معصععة لعدوكه ععمعوعصت عط بععمعطط بع ,عوصخطع لمعصمصة بوععقم مير 
اعستععزياه متيل كلمعيم عمط عممعتعد عمل يعلطستوعمة عدر ممعصي همعطم موعل كستماجويم ا 
عط منصة عاممل ف لعمتعصت بعممعقعد منن الإسمممعة لثامم بعيطاع عط كما 
أه عستععزياه عل بلععتععدم عتمالة بممتعبطمم أت عمس تلصاوت عات مممعسستمصع اير 
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إقسد صمتعس اميم كمع نمع عقيل بنط عستمع ياه بلمعمعع عط منصة عامها م كذ عممعتعة كت 
إعمة معط كا علض عه تبجا عل كذ نعط لمعصعع منطك _وععمد عتلصترت مذ ممتسط ضعت 
اععصعقعد عل وعباع ديد تعهمه! مد ,ازلكدمع مص لصت بعصه ,عقا وتط ععممصهة ره وعتمعل | 
إعطلة صمب قعللت كذ تإسمصمع مه رععمعقى بعصا رسمممعع لتعتتامم روا 
اعتلستيرت بمعلميه عط ص يومتتعحتصت قصد كاممطعى صذ عطويية كذ ععيمجا عترمممكتفم 
مدلل .ميري هذ ,وللمععدوة ععميه سد بقليدين طم عبده مذ تلمع محري ,ممعي دسذ لملرمني 
اقصة بيسمصمعع لعتتامم معمعط «متكضدم عقي عل عمتستدعيى مذ معت مممسعلتق) 
معسحعم ا (له ومارعمتمظ بيجعو كذ مه معمتريد يكاموط متطتيه يع معيما! بلسمصمعة 
آله وعفمعطل ر.._لسمفصده ,تمدع طميه بممتفصيع)! بلممتعتميم ,لإسمصمعع لمعقتامم موا 
عدن إستمصمعة لعتتامم عمط متحاووت 1 يرد كنل صل للمتمعتل معتاه عمد عتسمممعم 
بتوتمعيل لمتعتتله حل برط لمعمادرعة تولنمعصمسمم كدي عذ تعدمط أقصد بللعفساعيية بوللمع قم تعلطا 
قمد كدمسسستجمة لمتتامم عا بتمحصعد تمت عه عط عله عام عل كترمام لطعتاني 

لمانا أقصد فامع تله كتمع تسمتاعفمر 


(1) من قانون القيمة إلى ترهات المنفعة 

خلال فرنين من الزمان (1871-1623) تيور الاقتستاد السكياسيّ كعلم اجتماعي محل الشغاله الإنتاج 
عند آدم حميث؛ والتوزيع لدى دافيد ريكاردوء وهيكل النظام لدى كارل ماركس. والقاسم المشترك كان قانون 
القيمة. لكن هذا العلم توارى تارييًا مع آخعر صتقحة من كتاب رأس المال ادي أبمزه ماركدسي» اللفكر لا الصم. 
بالتأكيد وُحدت دراسات وأبحاث أصيلة (أمينء وأرتارء وباران وبراون» وبتلهاع: وبيروء ودوب؛ وقرائك: 
وسندش: وسرافاء وسويزي): ولكنها ظلت حارج إطار النظربة الرتميّة على أقل تقدير في الأحزاء المتقدمة: وجل 
الأحزاء المتسلفة من النظام الرأسماي العالي لمعاصر: إذا اسشنينا الاتحاد السوفياي الذي الخذ من الاقتمثاد 
السياسي أداة أسطورية الإخضاع الجماهور! ومن هناء ومن باب أولى: لا يمكن اعنبار ذاك التيار الفكري الذي 
سوف يتربع على عرش الفكر الأكاديمي السمي. التابع الممؤسسة السياسيّة بطبيعة الحالء امتدادًا لعلم الاقتصاد 
الكياسي لأنه: وكما سترى أدناه يمثل قثا لا علماء يستتد إلى يعض الأفكار العامة للكلاسيك, 


فنحن نعلم أن ماركس تلقى المبادىء العامة لعلم الكلاسيك؛: وحاول أن يستكمل مقتضاها علم الاقتصاد 
الستياسي؛ لكنه كان أكثر قسوة لي النقد من أسلافه اين مفصلوا حول قانون القيمة جملة من القوانين لني تتيح 
فهم النظام وتطوره ع الزمن. ولي الوقت الذي كانت فيه شوارع أورويا تغلي بالثورات الغماية والاحتجاحات 
المساهيرية لي أواسط القرن الشاسع عشرء كانت اللمؤسسة التعليسية الرعية (الجامعة الأورويّة) هد العدة للحرب 
الفكربة المضادة!” فلقد تبلور تيار النيؤكلاسيك: وف المقدمة قون ثين (1850-1783) وكورنو1801- 
7) وحوسن (1858-1810) وليون فالراس (1910-1834) وحيفنر ر1882-1835) يكارل 
منجر (1921-1840) والفريد مارشال (1924-1842) وفون غاينر (1926-1851) وبرهم بافرك 


لحك 
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(1914-1851) وقون ميزيس (1973-1881) وفون هايك (1992-1889),© مع هنه الحرب المضادة 
أخذ الاقتصاد السياسيء كعلم اجتماعي: لي التراجع عحتفيًا من الوجود الأكادمي ومن التحليل العلسي اليومي كي 
يح عله (علم) الاقتصاد” كتئ تحبي صارث له الميمنة على فكر المؤتسة التعليمية وفكر المؤتسات اللقدية 
ولاليّة الدوثة كالصندوق والبنك الدوثثين. 


فمع الربع الأخيو من القرن التّاسع عشرء تيلورت أفكار المدرسة النبوكلاسيكية: التي تسوّق دالا على أساس 
من كونها امتداذًا لأفكار الكلاسيك: كي تقوم بتصفية العلم الاقتصادي من محتواه الاختماعي مع عزله عمن بتي 
العلوم الاحتماعية الأخرى. الأمر الذي أعلن ممه تمابة الاقتصاد السياسيّء وظهور (علم!) الاقتصاد. ف (علم!) 
الاقتصاد بالنسية للتيار النيوكلاسيكي هو علمٌ معسلي والعلاقات الاقتصادية المتمثلة في الإتناج والتوزيع على 
الصعيد الاجتماعي هي علاقات يبن أشياء مادية؛ ليس ها أدق علاقة بالجتمع؟! وعلى ذلك ينطلق هذا التيارة 
الذي سيقود المإسسة التعليمية: من فكرة المنقمة“كمركز تدور في فلكه حل علاقات النشاط الاقتصاديي الني ثم 
احتزالها ني المعادلات الرياضيّة والدوال الخطيّة والرسوم البيانية. اعتمادًا على تفسير هزلي للقيمة؛ فالقيمة لدى 
النبوكلاسيك هي أمرٌ وحداني؛ حيث يرى كل شخحص قيمة الشيء من وحهة نظره الذاتية. وبالتالي صارت قيمة 
الشيء متوقفة على ما بقرّره ذهن المره تفسه وعلى ما بميل إليه هواه! علط النيؤكلاسيك إذا واضح بين قيمة 
الشيء ومنفعته. نعم تتباين متفعة الثيء من شخنص إلى آعبر ومن مجتمع إلى آخبره ومن زمن إلى آخر. ولكن 
قيسة, كظاهرة احصاعية تحكمها قوانين موضوعيّة. لا بمكن أن كباين إلا إذا ثم تييع مقهومها من الموضوعن إلى 
الذانيء عسسًا لمذهب الآباء الموسّسين لملم الافتصاد المنياسن. 


محض لعو ذا القول بأن النبكلاسيك لديهم نظرية في القيمة؛ فلم يكن أبدًا لديهم نظرية في القيمة؛ إنما هي 
نظرية لي المنفعةء تحاول تييع مفهوم القيمة؛ وبالتالي لم يكن لديهم أبدا نظرية لي القيمة التبائلية إنما هي نظرية في 
لمن الشوق- ومن هنا نستسخف كثي؟ انشغال الأساتذة: أساتذة الافنسّاد في الجامعات: بحشو دماغ الطلاب 
يكلام مرسلٍ سيال عن "نظربة القيمة عدد النيؤكلاسياك"! 


ولكي تعرّف إلى الطبيعة النظرية لهذا التبار الفكري اللضادة فيتعين أن نعي مدى ارتباط ظهوره ما لحق الواقع 
الاحتماعي: في غرب أوروباء من تطور على الصعيد التقالي؛ إذ اتنشر الخطاب الملمي البحت: واطرد السعي من 
أجل فهم الكون بشكلل مادي صرف: استتادًا إلى الملوم الطيعية والرياضيات؛ استكمالا للرقية اللجماعية في 
التحيّر من صتمية الفكر ووثنية الرأي اللّذين فرضا الظلام على القارة الأوروية طوال قرو من المهل والفقر 
والمرض والنيوقراطية وادعاء امتلاك الحقيقة, وهو الأمر الذي اتعكس على كتابات النيركلاسيك؛ فرقيوا في الابتعاد 
عن لغة العلوم الاحتماعية لني قد تؤذتيء وأدت فعلاء إلى إبراز الصراع الاحتماعي بين قوى الإنتاج. واتجهوا بقوة 
نحو القياس الكمي للظواهر عن طريق التعبيرات الرياضية: واستعاروا أبضًا الكثير من الألفاش والأفكار: من العلوم 
الطبيمية. وظهروا أكثر ميلا إلى تحريد الظواهر الاقنسنادية من كل ما هو إنساني واحضماعي! وقادهم ذلك إلى 
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النظر إلى (علمهم الحديد!) كملي منفصل عن العلوم الاحتماعيّة. الأمر الذي أفضى إلى قصل العلم الاْنصاديي 
عن الثاريخ وفلسفته وعن باقي العلوم الاحتماعية بأشرهاء وصار نظر له على أساس من كونه عللما طبيعيًا بخطا.". 
ولذاء جاءت المدرسة النبركلاسيكية: وقد وشهت سهام النقد العنيفة حدًا لكثايات ماركس: بل ولبعض أفكار 
الكلاسيك”'. وبصفةٍ اصة إلى الأفكار المتعلّقة بنظرية العمل في القيمةه رفيةٌ بي تدم التحليل العليقي الذي 
قثمه ماركس! 
(2) تأثير سياسي وتطور اجتماعي 

وابنداً من النصف الثاني من خمسيناث القرن الماشي طرأت على المدرسة النيوكلاسيكية تغيرات واضحة 
وحاحمة؛ فلقد تحول اهتمام التحليل من الزثي إلى الكلي. من تحليل توازن المستهلك وللتيج؛ إلى تليل نوارك 
الاقتصاد القومي. حاء هذا التبدل كبلورة لما أسهم به الفرنسي ليوث فالرلى: في استخدام تليل النوازث العام/ 
الشامل بكيفية لم تكن معهودة من قبل وبطريقة خاصة ني التحليل باستخدام مجموعة من المعادلاث الرياضيّة 
البحتة لي محاولته للبحث عن التوازن الاقتصادي العام على الصعيد القوميَ بدراسة جميع العوامل التي تتضافر مما 
لتحديد سلوك المنتج ولمستهلك في الشوق. وهو يدريي؛ رياضيا أثر كل هذه العوامل لي نفس الوقت,'" فقدد 
كان؛ وم بزل؛ الببؤكلاسيك يدرسون أثر الدحعل أو لبن السلعة أو لبن السلعة البديلة أو اللدوق على الكلمية 
المطلوية: كل أثر بمفرده؛ ولكن فالراس درسهم جميعًا من خلال لظام المصفوفات الرياضية! 


وقد ظلت هاده التحؤلات في حفل التبار النيركلاسيكي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي محصورة 
لي مال النظرية الأتكادمية: ولمراجع والمؤلقات العلمية. أما على الصميد الستاسي والاقتصاديي فلم يكن لها أدن 
تأثيرء فخلال تلك الفارة "كان مدهب الإبحليزي حون مينارد كينر يشهاد قمة التصاراته وطفيانه الفكري؛ فحق 
الشوب الحرب العالية الأول: كات مذهب الحرية الاقنصّادية سالدًا إلى حد بعيد في الأوحه المختلفة للنشاط 
الاقتصّادي. ولكن ما أن الدلعت نيران الحرب حي ليدّلت الأحوال وثغيرث التصورات؛ فختلال الفترة الممندة ما 
بين الحربين العالمينين (1939-1919) وهي الفرة اريريه الني زاد فيها تركر الزأسحال وفركزه. وتبلورت 
الاحدكارات الصناعية الشخمة؛ إبذائًا ييداية هيسنة المشروع الرأسمال لي شكله الدول: تعرض النظام الرأسمامن 
للعديد من التوثرات: بدة بنورة الٌمال في المانيا عام 1918 ثم أزمة الديون والتعويضات التى فرضتها معاهدة 
فرساي عام 1919 ثم أزمة الكساد الكبير عام 1929 ا. وبروز الحرب النقدية والتكثلات الاقتصادية: ثم 
انخيار فاعدة الصرف بالذهب... إخ. ومن ثم كان طبيعيًا ظهور الكينزية: إنما كمبرر نظري؛ لي زمن الأزمة ل 
شكلها الدوري: وتصورائا لني تعن على وحوب التدطمل الحكومي”' (الذني ثم قمنا على أرض الوافع فبل كتابة 
النظربة العامة) بوصفه عامل مساعدًا في تمرك الاقتصاد القومي الذي كف من السيرة بعدما لاحت في الأفق 
أزنيات متتالية, 
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لي ظل هذه الفيسة الكبنزية: كان هناك نيار فكي قوي يتكون في أحضان التبار اليكلاسيكي: هو تيار 
النشديين بقيادة ملتون فريدمان (2006-1912)*' الذي سيترشم حملة ضارية في مواجهة الكينزية: كي ينتهي 
الأمر باعتلافب جذري: وتوارٍ للسياسة الكينزية. مع بقاء الكينزية: وظهور تيار النقديين: الذي سيلقى نطيمًا 
رسميًا في الفترة من 1979 حيّى 1984, وبصفةٍ عحاصة في المملكة المتحدة بقيادة مارحريت تاتشر (1925- 
3) والولايات المنحدة الأبريكية برئاسة رونالد ريجان (2004-1911). وم تكن النتائج سارة على 
الإطلاق؛ فلقد تعمق الكساد واستفحلت البطالة: واخقض اميل الاستثمازي» وازدادث الضفوط التضكمية ننيحة 
للزيادة الواضحة في عرض التقود: بالإضافة إلى إضماف المركز التتافسيّ للاقتستاد داخل السشوق الرأسماليّة العالئة. 
وهو الأمر الذي قاد إلى ظهور وإحياء تيارات فكربة ونظرية رافضة على الصعيد النظرتي (وهو الذي تزامن مع 
التحول الثاريني الثالث لي مركز الثفل العلمي: من الفيزبوقراط في فرنساء مرورا بالكلاسيك في إتخلاراء واتنهاة 
بالليواليين الخئدد في الولابات المتحدة الأمسكية6. 


(3) ما بعد قانون القيمة: 


الدينا ذا الأذء وبعد هحر النظرّة الموضوعيّة لي القيمةء ثلاثة تبارات فكريّة كوى: النبوكلاسيك؛ وكيتره 
والتقدين: وذلك في الفرة المستدة من أونحر الفرن الناسع عشر وحتى أيامنا لك.55 وما يجمع التيارات الثلالة هو 
الانشقال يحقل التداول. لا الإنتاج. ولي التداول بظهر ذلك الرحل الاقتصادي الذي يتصرف بمتهى الرشادة! 
حاولا حل أزسته الاقتصّادية التي تزكر لي حاحاته غير العدودة وعليه أن يشبعها موارد محدودة! وبالتالي يحم اعنزال 
الفمتمع بأكمله في هذا الرجل الرشيد: كما يتم اختزال الأزبة الاقتصاديّة بأشرها في حاحات غير محدودة وموارد 
محدودة. ولي التداول أبعشا تكون الأولوية لظاهرة الأثمان الني تتحكم فيها اعتبارات الطلب والعرض! هذا الطر 
بوسته والدي تشكل لي معامل الغرب الرأسمال يستسد إلى واقع تُحدُد يبلوغ الأحزاء المتقدمة مرحلة من التطور أثات 
إلى الم لا لي حقل الإنتاج الذي حشق مستويات مرتفعة وما غير مسبوقة؛ إنا لي حقل التداول حيث قرط 
الإلناج والهدر الاجتماعي؛ وهو ما أنشأ ضرورة البحث عن أسواق جديدة لتصريف هذا الإنتاج الضهم الذي 
يفضي تكدّسه إلى أزماتٍ هيكليّة ني تلك الاقتصادات المخقدمة. ومن هنا تبلورت أزمتان أصابعا الأحزاء المتخلفة 
من النظام الرأسمالي العالمي المعاصره أحدهما على صعيد اللواقع: والأخرى على صعيد الفكر: 


تبت الأزبة الأول لي أن وقع احتيار الأحزاء التخدمة على أسواق الأحزاء المتعلفة كحي تكوث الأسواق 
الحديدة التي تمنص الفانض. ولكنء امتصاص فائض الأجزاء المتقدمة من قبل الأجزاء للف يستلزم التمويل 
الممكن من شراء هذا الفاتض. حينتذ قامت الأحزاء للتقدمة: من خلال وكلائها: البنك والصندوق الدولئينء 
ووفمًا لتعاليم النقديين؛ بتقدم القروض: المشروطة: للأجزاء التخلفة؛ مما أّى إلى غرّق الأجراء المتحلفة إل 
اللديونية: وحينما نت بالخروج منها وحدت تفسها متورطة أكثر وأكثر في قروض جديدة لتسديد القروض القددمة 


) 
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الني اسشخدمت في شراء السلع والخدمات المنتجة لي الأجزاء لمتقدمة؛ وبالنالي ساهمت في تشفيل مصائع تلك 


الأحزاء المنشدمة؛ ومن ثم تخفيض معدّلات البطالة والتضكُم والركود... إغ: لي تلك الأجزاء المتقدمة, 


أما الأزمة الثانية فقد ظهرت على مستوى الفكر المهيمن على المؤمسة التعليميٌة لي الأجزاء المدلفة: وبصفةٍ 
عامّة لي مصر وعلمنا العري. فعلى الرفم من أن نظريات النيركلاسيك والنقديين على الأقلء قد أنتحث في 
معامل الغرب الرأسماليّ من أجل الغرب الرأسمال: وعلى الرقم أبنًا من عحزها الثاريخي من تفسيم أزمات 
الرأسماية؛ إلا ألما تميمن على المماهج التمليميّة في الأجزاء المتخلفة؛ ويدم تقدمها عاددٌ وكأنها النظريات الصحيحة» 
بل والوحيدة» ارا 
(4) تخلف استخخلاص المعرفة في الوطن العربي 

ولكي نفهم طبيعة ومحتوى (الملم!) الذي يلقن للطلاب في المدارس والخامعات لي عالمنا العرني بوجد خخاص» 
ولي مصر بالأسص: يكيف ثم الانتقال من علم يوفتح ويكشف إلى فل يخفي وبطمس. من علم اجتماعي إلى 
ف معملي. يكيف ثم تسويق هذا الفنء وبصفةٍ خخاصة في الأحزاء المتلفة من النظام الرأجمالي المعاصيره وعامنا 
العرن لي مقدمة هذه الأجزاء بنفوق! وستكيفي فيما بلي مراحعة؛ موجزة بطييعة الحال: لالعكاس هذا الانتقال 
والتحول من ملم الاقنصاد المئياسي إلى ”قن النسيم" على واقع نظرية من أهم النظرياث: وهي نظرية التحّف» 
يعبارة أدق: تمديد إتتاج التعلّف. 


فمن العباراث المألوفة الي غاليا ما يدم تداوها في الندوات والمؤقرات وعلى المنصاث الاحتفالّة للمؤسسات 
المهتمة بممشكلاث الوحدة العربية. وللعحب مد العبارات نفسها يخم تداوظا في عض الندوات: ولمؤئرات» 
والفعالياث الفكرية والنقافية؛ التي تنظمها الألظمة السياسيّة الحاكمة والمؤسسات الرسميّة في الأفطار العرية: تلك 
العباراث التي تفول: إنه يحل لكل عربي مومن: وحيى غير اللومن: بالقوديّة ووحدة اللصير والهدف المشترك: أن 
يندهش: بل ويسخير حزينًا متأم حينما يمول ييصره على خبريطة لمن المعاصرء ومهما أن كالث الخريطة الي 
ينظر إليهاء سياسيّة. حغرافية؛ طبيعيّة:... أو حثى صماء؛ فلسوف يدرك على الفور أن هناك شيئًا مسسكرا غريًا 
يحدث على أرض الواقع؛ إذ أن ثلك المساحة الشّاسعة الغائلة على الخريطة والني محل نحو 9610 من يابسة 
الككب؛ وتسمى العالم/ الوطن العرني: لا ينقصها أي شيء من الموارد اليشرية والإمكانات الطبيميّة والمادية: حثى 
الطلق نمو التقدم... نمو حياة أفضل... نحو خبلق حياة كيمة للأحيال القادمة. ومع ذلك لم يزل وطنا العربن 
(نتحلنا) (نابمًا) على الرغم من أن الاستعمار: الذي كان ححة المتحححين: قد اتقشع منذء عشرات السنين؛ ولم 
بزل الوطن العربي مكبلا بقيود التعلف! فلماذا؟ وإلى أي حد؟ وكيف الخروج من هذا الأشر؟ وهل هذا من 
الممككن إنحازه؟ أظن أن الإحابة عن هذه الأسلة: وغيوها من الأسملة المرئيطة يوحودثا الاجتماعيّ ذائه كعرب؛ بل 
كبشر: تتعلق بمدى وعيدا بالأمور الخمسة الآنية: 
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- إن غالبية المساهمات النظرية: وما يُعرف » (التزاكم العرلي) في حقل تخليل ظاهرة تف الاقتصادي العرزيةه 
بوجو خاص» لم تستطع أن ترى ظاهرة التلّف إلا من خلال يانات للرشى وأرقام الفقر وأحوال الحوعىه 
وإحصاءات الدّعل والمتوج والتضشيء... إلخ. ومن ثم يصب الحل لدى هذه المساهمات: وهي المعتمدة رحبا 
للعروج من الأزمةه أزبة التنعلّف. هو التكيز على النداء. وأحيانًا الصراخ: بانياع السياسات “لرأسحالية/ المرة* 
الني تبعها الدول التي لا ثعاني من الفقر والجموع وللرض؛ لكي ترج البلدان للتخلفة من الفقر والجوع والمرض! 


2- وهو ما يتوئب على الأمر الأول: قفاليية للساهمات إنما نتهي حيث يجب أن بدأء إذ عادةٌ ما نرق مدات 
الكتابات لي هذا الصدد تقترح للمخروج من أزمة العف سياساث اقتصادية ذات مدعل أدائي/ خطي: دوت 
حاولة إثارة الكيفية. الحدلئة اأني تكون يما التعلّف ناريا على الصعيد الاخصامئ في الأحزاء للتعلفة من 
النظام الرأجال العالئئ المعاصر بوجبٍ عامب وعالمنا العبي: الذي هو أحد تلك الأحزاء: بوجه خاص. وأفضل ما 
أمكن تحقيقه هو الإشارة إلى الاستعماره كتاريخ ميت. ثم القفز اليهلوان: يمد الجهل بالثاريخ أو تماهك مهل 
إلى اقتراح سياسات الوق الحرة! 


3- عادةٌ ما يعم تناول إشكالية التعدّف الاقتصادي العري بمعزل عن إشكالية التنلّف على الصعيد العالمي؛ أي 
دون رؤية الاتتصاد العرني كأحد الأحزاء المتخلفة من النظام الرأما العالثي المعاصرء ورما كان هذا ترنيًا منطفيا 
لتاول الإشكائية من منظور أحادي يفترض التحانس ولا برى سوى الطرح “التكاملي" والمنادة "للثائية" بالتكامل 
الامتستادي العرن. وكأن البلدان العربية تعيش ارج الكوكب! على الرغم من ازتباط (إنحاز) مشروع التكامل 
الاقتصادي العربي بالتعامل مع الرأسمالية (التي هي عتضوع الإنتاج والُوزيع في الفتمع لقوانين حركة الال بض 
النظر عن شكل النظيم الاحتماعيء وبغض النظر عن مدى تطور قوى الإنتاج. ابنداة من الؤطي يقوانين 
حركتها تلك: بقصد فك الروابط مع الإمبرياية العائيّة من خلال مشروع حضاري لمستقبل أمن. 


4- الشوال الأهب وغَائيًا ما لا تتم الإجابة عنهه هوة لاذاد بعد أن عبرج الاستعمار الذي شه الميكل 
الاتتصادي وسيب التخلف؛ ل تزل بلدان العالم العربي متعلفة؟ هذا الشؤال من المعتاد تماهله من قبل النظرية 
الربعيّة: والانتفال الكوميدي إلى: كيف غتزج من التعلف بالتكامل؟ وحيعذ نرى سيلا من الآراء ولمقتوحات 
(المدرسية/ الرعبة) التي لا تعرف ما الذي تبحث عنه بالتحديدة وذلك أبعنًا أمرٌ منطفي؛ حينما لا تعوف هذا 
المقترحات ماهية التخلف ذاته! على الرغم من أن الحديث عن التكامل الاقتصاديي يكوت عدم لمعن والفائدة مما 
إذ ل يقترن باليحث الموازي في ظاهرة التلّف الاقتصادي والاحتاعيّ في بلدان العالم العري: بوصفها أحد 
الأحزاء المتحلفة (وغير اللتحانسة) من النظام الرأحاليَ العالمي المعاصرء من جهة درس ماهية ظاهرة التحّف 
ومحدداتها وكيفية بحاونها التَارعَين. فلن يمسي مقنمًا الحديث عن تكامل اقتصادي عربي بدوث الحديث عن كيفية 
هيكلية تعحاوز التعلف نفسه؛ وإنا ابنداء من إعادة النظر في التزاكم امعرق: في حقل نظرية التلف ذاتها 
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5- ولأن النظية الرعيّة (انيركلاسيكية لي يحملها) هي المعتمدة للتلقين في المدارس بالمعاهد والجامعات لي علمنا 
العبى فالنتيحة هي الإعدام اليوميّ لمنات الآلاف من الطلّاب؛ الذين يتم تلقيتهم سباححا ومساءً بيانات الفقر 
وعدد لمرضى والموعى وثقال لمم إن هذا هو التحلّف بعيته: وإذ ما أردتم الخروج ييلادكم من هذه الحالة فلشظروا 
إلى ما يفعله صناع القرار اسثياسي الاقتصادي في الغرب الرأسمالي؛ يلى وأفعلوا ما لا يفعلون! لأنحم حمًا يستحوذ! 
كونوا أكثر طموخا! افنحوا الأسواق! حرروا التحارة! غوموا الشملة! لا تدعموا الفلاح واتركره يا للرأسمال 
المشاري! سّحوا العمال! قلصوا التفقات العامة! ارقعوا أيديكم عن الألمان! ساندوا كبار رجال لمال! تخلصوا من 
القطاع العام! رخيوا بالرأسمال الأحتييء وافعلوا ما يمليه عليكم البنك والصندوق الدولئين! قدسوا تموقج هارود/. 
دومار! لا تقرأوا إلا للنيكلاسيك! البعوا حيفونز: ومنجره وفالرائي: وفيليس: وصامويلسون: وحوارنيق: وفريدمات: 
وكروجمان. وصولو. وغيرهم من الحديين والكيتزيين والنقديينة حسما بعد أن يقال فؤلاء الشحايا الدذين يحم 
إعدامهم ذكربًا يوميا لي المؤسسات التعليمية لي العالم العبي أن "اليلم الاقنصادي" هو ذلك الكم المكئّس من 
الأرقام والمعادلات والرموز في ملفاتٍ هؤلاء ققط. أما غيرهم فهم إما نار مقبورء أو كفارٌ ملحدوث... ولكي 
تكون انحصلة النهالية: حيدما يكون بأيدي هؤلاء الطلاب/ الشحايا صنع القرار السياسي في بلادهم المتخلفة: 
هي المساهمة الأكثر فعالية في تعميق التخلّف؛ وربما تسريع وثيرة مجديد إنناجه! إن الذي يخم نلقينه للعالاب الذين 
وميا يتم إعدامهم فكربًا ني عالما العربني بصفةٍ ححامّة يرتكز على قاعدةٍ أساسية في الاقنساد قوامها: أن كل 
شيء متوقف على كل شيء! الأذقى والأثرء أن الأساتذة. أسائذة الاقتصاد في الحامعات. الّذين ينون التلقين 
لا يدون أدن غضاضة لي أن يقولوا لمؤلاء الطلاب: الضحاياء إن الاقتصّاد هو الاقتصاد السئياسي؛ والاعدلاف 
يينهما هو اعتلافٌ؛ مزاحي: ل الاسمء تنخ عن تطورٍ تارجخئ! على الرهم من أن الفارق بين الإثنين هو كالفارق 
بين الوهم والحقيقة: بين التوير والعلم, 
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الهوامش والحواشي 
(1) يعتمد هذا المقال؛ بصفة أساسية: على الطرح الذي قدمته في الطبعة السادمة من كتاني تقد الاقتصاد 
السياسي: انظر: محمد عادل ركيء نقد الاقتصاد السياسي (الإسكندرية: دار القتح للطياعة والنشرء 2021). 
(2) العنوان القرعي (إعادة طرح الاقنصاد السياسي والعودة للأساسيات) من وضع انحور: وهو مشروع سلسلة 
مقالات لمفكرين اقتصاديين؛ يهدف لإعادة بعث علم الاقتصاد السياسي. 
(3) من أهم وأشهر المقررات الدراسية على الصعيد العالمي: 
وعتصدحرصووت للنة]- سد نعل8 علولا بوعل وعتدسمسمعظ ,وبخطلمول8 ,© مد ممعاع سدع 
.2005 
بلإعلى إلا ممتللة عليولا لكل وعقتسمصوعظ بامصرمك لخ .2 قسد عونا ,6 يه 
,1999 
(4) يسمي مجمع اللغة العربية؛ بالقاهرة؛ هذا الفرع باسم الاقتياس! وهي كلمة: كما يقول: منحوتة من كلمتين 
هما الاقتصاد والقيلى! انظر: مجمع اللغة العرية: معجم مصطلحات الاقنياس (القاهرة: جمع اللغة العرية: 
3 
(5) والظر ماكتبه الأمريكي جوت موريس كلارك (1884- 1963) : 
دنه وستسدعط متعطل ديمالة معقلد لماع مل ممعي ممتسطاتسيعتك نات ومتمم غيل لممتيوتمدس مطائ]ك 
ز 1 0 0 ا 0 
نذا “كمماممجاوت نومع تاكتف غمص وما طعدعو عل م كسلسسهد د كد لععد مستصحاة 
عط ممه علما؟ معطم بعمتط عمععتمة ممعلسمدعة عستعوموممط عط ,لع 11 
ممم وتدعستمتا لمحصحطك؟ بلمحصحلل عمعصع حملة عتستمممعظ8 سه مآ عدمق 
2م ,2002 
(6) بالإضافة إلى الكتايات الأساسية لمفكري هذا الانحاد: يمكن لمن أرلد المزهد من التحليل أن برجع إلى: 
لمعفقك مه لعمسره” عمعتلط دهم عوأساسة 6ه عتسمممعظ عطكة ,صماح 1١‏ 
مط ,محاوط .18 .1976 بعصا بتمدلكآ قمد لعمطك بك كتصمعل بلممتممممفه 
بلسدكا فصد لععطاة جات مصصمكل وعتستمصمع سمتعسة ممع ه81 له صم ملفصسهي 
عتستمممع18 مذ بمتمومة مق بععتمك قصه عوك ,متصصاعن8 عصدل .19767 عمل 
عم ممشمفسسمةا عط بعابملا بوعل بعما بفسكا بوعطنا بلا بعتاموممتلسل بمممطك 
مهفمستلءممك ش كد وعتصسمممعظ ,للدت اامععمنا"0 ,1999 ممتصسقةا عتسمممع8 
لمد لععناك بوت تصمكل ارمق عملم كه كممسطضصك عط بسعاطمعط 
وعطعهمءمحيق «ملمعع 1166و تسمممع18 لد ععماعمءل8 لممنوءظ 1977 عدا لعدللا 
عدياتا تمصولة بسمطمع اطع ومصفام .8 لمعك نلك ,معط عتستمممعظ م 
عسلةلا 6ه معط" ممعاعسق عط بكوصتمدة] .كز ونجلعا .ر996! ,لمتتمنا ومتطامتاطيط 


) 
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لصسطو8 صمح سعومع عه عاءه/لا قصد مكثة عط سد كعتفس5 بلضتصتى خسم 
.1997 ,فمتسنا ومتطمتاطبه مدواع للع بسحطدع اعداء مامه مومه 
وعلى صعيد المصطلح: وعلى الرغم من أوجه الاختلاف: رما الظاهرية في الغالب: إذ ما اسثيدا رقضهم 
استخحدام أدوات التحليل الرياضية: بين تيار الملدرسة النمساوية (بأجيالها الثلاثة) وبين الفكر النيركلاسيكيء وعلى 
الرغم كذلك من إدٌعاء ذلك التيار رقضه للفكر النبوكلاسيكي الذي يدرس الفرد المنعزل» فإلني اعتير لمدرسة 
النمساوية: على مستوى قانون القيمة: داخلة في إطار هذا الفكر؛ لانطلاقهاء على أقل تقدير؛ من نفس القاعدة 
الني ينطلق منها النيوكلاسيك في فهم وتحليل ظاهرة القيمة. 
(7) حسينا هنا تأكيد اتفاقنا مع ما عبر عنه د. مير أمينء وبواعة؛ في أطروحة يارس (1957) بشأن (العلم!/ 
الفن) الحديد الذي طفى على المؤسسة التعليمية الرتمية» إذ رأى أن فنا 'للتسير” ولي "للاقتصاد" هو الذي 
يركن إليه منظروا الرأسمالية والإميربالية العاللية لكنهم يغلفونه بغلاف العلم إمعانًا في التضليل: "مات العلم 
الاقتصادي الجامعي إذا كعلم اجتماعي ميتة العجز لصرفه النظر عن النظرية الموضوعية اللقيمة. لكنه خف وراءه 
نا ني التسيو... وهو فل لا شك في عيبه ونفصانه لأله يقوم على الملاحظة الوضعية بلا نظرية سوا على الصعيد 
الميكرو /اقتصادي (فن تسيدر المؤسسة) أو على الصعيد الماكرو/ اقتصادي (فن السياسة الاقتصادية الوطنية)... إن 
أدلحة ما هو اقتصادي وحدهاء وهذه هي الاقتصادوية: هي الي تتيح إنشاء علم ما لا يمكن أن يكون علا على 
الإطلاق", للمزيد من التفصيل: انظر: مير أمين. التراكم على الصعيد العالمي: ترجمة حسن فبيسي (بيروتة 
دار ابن لدوت: 1987) م39-34. ولي نقد روح العصر. كتب:"هناك مادة مثيرة ندرس في كل جامعاث 
العالم المعاصرء يسموما العلم الاتنصادي أو الاقتصاد فقطء كالفيزياء: مثلا. ولي حون ينطلق المنهج العلمي من 
الواقع نفسهء يقوم هذا العلم الاقنصادي على ميدأ تفيض. فهو يتصور: بوصفه فردائية منهجية: أن بالإمكان 
احتزال التمع إلى ججموع الأفراد الّذين يتكون منهم. وأن كلا من هإلاء يمكن أن يتحدد بدوره بالقوانين الفي 
تترحم عقلانية سلوكه... ولسنا نعرف بالضيط حسب روحية هذا العلم؛ ما إذا كان البناء المتخيّل القائم على 
تفاعل هذه التصرفات الفردية هو صورة مقاربة للحقيقة: أو أنه يقترح نمودجًا معياريا لما يجب أن يكونه المجتمع 
المثالي... ينطلق الاقتصاد الصرف؛ كما هو معروف: من اعتبارات مستوحاة من سلوك روينسون في جزيرقه... 
فالاقتصاديوت بتخيلون مجتممًا عاليًا مكونًا من خسة مليارات رويتسوت, مِيُدشَنون خطابهم بفصل مدهشء 
يتعامل مع هذه المليارات من الوحدات الأولية بوصفهم مستهلكين صرف يتمتعون بعطاءات أولية وييحثون في 
سوق ننافسية كاملة عن مبادلة ما هو متوافر عندهم بما لا يملكونه", انظر: مير أمين: نقد روح العصرء ترجمة 
فهيمة شرف الدين (يروت: دار القاراني: 1998): ص 179-171. وقارب:“'النظية اليركلاسيكية ليست 
منفصلة عن محمل الواقع الاحتماعي فحسبء بل هي منفصلة أيضًا عن الواقع العملي اليومي. فمن الممكن 
البرهنة على نظرية القيمة/ العمل» ولو بمعنى أن جميع عناصر سلعة ما تميل في التخليل الأخخير إلى أن 
ترتد إلى العملء وإلى العمل وحده. وبالرغم من جميع تعاليم النيركلاسيك ما يزال الرأسماليون يحسبون أثمان كلفتهم 
على هذا الأساس: وعندما يحاولوت إجراء حسابات مقارنة عن الإنتاحية؛ فإنهم يجرونها أيضًا بمساعدة معيار كمية 
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العمل...". انظر؛ أرنست ماندل. النظربة الاقتصادية الماركسية؛ ترجمة جورج طراييشي (ييروت: دار الحقيقة: 
2 ج2: سر500. 

بين 
كذ )1 جخلصي عمعمعطمة مم كذ يكيتط عه بتلمو د طيدمط ,توتلتن بععمام عحة عد مل" 
وأصميم ها ممقاماء ماعط له به عمتعيد دعستل كه ععممعتصميك د كد للعناتصومل وعتعط 


تامسن عتعستصص مم وعتممعق نوثلنلا" يكجمد بواعتستععة عم ومتصع؟ كل بكتمعصع شومر 
كصدم عل ما كممتجاءء عتعطل وعمعمجوت برأععدد عذ بلشععن للى ع طعتطنس كيمتل عط صق 
عسمة عمط براسامعطة ترق بعومتعصط بعمم فى عللآ “لمتلمم له ومستععام قصد 
لممسمتك غدل بعصتدم غدل مذ ومتييا عده عذا]" .)مم عتحقط كبعطيه مد بووتلفين عمط كمعزياه. 
قمع جوضن متبط عل ,لعتردعضن صخرل يمعطي عط بوعطع مدعو غيل أله عترم عل وستمرمعى 
بجتوعععد أنصد عتومعامناي يومد عذا] للد عد توتلتين مم عححط يكتعسمس7سخصم أت أصحيي عل 
معلل عد م كطتسم لصح عععلامع من علنصخط عمد عبعط كوعلمت كوعاعون عمد كم ناه علءمتكا 
للد عمل ني عبد بصت بلولعومك عنصم عل #عقتوممع عبن معطه يعمل! بمعيطا يه مسومو 
عنا توميس بععصحعصة وم بتعبد لا توتلئين لصوم سععدمم توتف مسيم مسيمد عل أت كممتهرمر 
كمد تمك بعي معتحيلت نميو له بومعصسوطنه لله لنتاعون تعمد عتلف كد للمطتيعوعك بوللنيمم 
المعيم5 بمعصصمت ومتسوعتعتك ومح د مذ وموك سوم مدع د وومتتدموقه تووثلتات لبط عدا 
تومتطعمب قصد مامد عد ومومتوييم بطع مذ تلقن باعييي ووععودم ترقدد ترم د عرووللجي 
د كذ توقصميو لحممك تققد ترمد بوععن عععيل وض لعمتععد كذ بواترتريه عتمسوعلفة مد بعقلة عبطا 
دما ترنابيع دي اميل يكذ بمعطا ,توك مت عب عمل للق بععمع ةلتقم #بفاسدوسم أن بعتامس 
وععميوعل كمضيد عدجا للثى عتتتمدي معطسية عحصلتعاطاصكصء مستفصة كذ ,لإمتاصديو ستححعع. 
ع تمعد م بللسسفدع علمةء بوتلتين عل بوتتصصي متحمع د لفصمتوعط عحصل عبط وتان كم 
ععدكوانة عضيو غدل غه وعلاترصنى تعطصية ,ترمد م كذ عمط بعستاموعم عتممععط دعبو رمم 
كه تممه مطل بكممتم ل بوعلصت؟ دممتلاة/كآ _“لقصسط قصد 6معتدء وصمعصة عسيمععنا تمسر 
الاك رقق8 1 .مت نصد مجللتسعجا! :مملممل برحصمصمع18 لمعقتلمط 
(9) بالإضافة إلى الاستخخدام القج ولمبالغ فيه لللهندسة والتفاضل والتكامل: والاستعمال الموسع للرموز والأرقام 
والمعادلات الرياشية: بصفة خناصة عند ليون فالرنى: فعلى سبيل الثال: ثم تقل فكرة (متحتيات السواء) الني 
نفيس ارتفاعات الخبال والأحسام المرتفعة بالنسبة لسطح البحرء من علم الفيولوجيا. كما ثم تقل فكرة (المرونة 
من علم الطبيعة. للمزيد من الشرح: انظر: ميشيل بوه وحبل دوستالير: تاريخ الفكر الاقتصادي منذ كيئز: ترجة 
حليم طوسون (القاهرة: دار العالم العالثء: 1997) بخاصة الفصل الرابعة الاستتباطات والرياضيات وتطبيقها 
على الاقتصاد. والقصل السابع: الليوالية تبعث من جديد. 
(10) اتظرة 
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عل عمتمهمعة بعوسم "أت بام للبم وعمموتي عتعط مد كاكتسمممعع لمعتوومك عذال" 
عط برا للعمتسمعيعل كذ عهصتيل لله عسلدك عط عمل عدت عمعيس غ16 العو« امحمة مسعاطامجر 
مم كذ عل معط بممتعسلمميع عه ممتعسطممم متف عض لعشبروع مط تله فيرو 
له تجتمعيل عمطاما غيل عه كتعممترنة غدل .ممم تفلت عتسمممعع كه تمعلناميم بعطاسية 
اتلحعمة د له كسعاامم عل لمتسعممعشت ومتحمط ءذ) لعسماط عن عمصصى عسلحد 
له عمد عمل عسلحي 6ه عمفعمل علطحمعيم عتعط كد عسلنة لشعية متعط]" تسعدرى 
كه بومصمعء كتلمعمة ماه فنع تصكصم توممتهمصسة عط بعلمتكصمع ما ولمع معني معط 
امد تل ممت استصجيية لمعم قن ماع تلوس معفط د عض ممععيمم عاطامستلد لفصد لبتاعويرى 
امع لاتق كمي عد عترظ كتوراممد لمعتع تمعل متعط لله عمعامم لمتمعوى عل ععالسامم. 
برص عميل لعمماعمل ععمه عط معطي عطوف عدم معى ةلات لله عستمعزيانى طنتيد 
مزهنا فيه سعتمحسمم "اه تجمعيل علدب غيل طيتي ملعل رلومتعتسسن محم كوتسمممعم 
كذ )1 الإعاعمد أت عاحد امععوم عذل لات نحل عنتصمطقك م لع علوعة اسنامععة )قطن حم 
اه بعلن لمممته د عميل ممتعسلل؟ عدا" عمسلتة كت لمتمتحه عمم لتك لاعمسغط عط عحطل ميحر 
عي أله جرتطاستعدجه عتاطيام مه لمكم بوععمى د مذ عاطتدومم كذ امعو ممه عتسمصمعم 
كموتستمممعة لمعتوعمك غدل "له توتمعيل عسل عط ف ستهقمه كيذ افده مقع سلفمور له كممعصر 
تلينتمسل عاتط ف سشسمممعء معاميه ترصصت لله سالك عتل م بواعميم عا قصد 
لعامفمعع عبن كمادزمان اكتلمعمة عطل) كبدداكت...كممتعساعمم عيمستيان كيذ ها تلمع يعتكصمع 
عل اعتتاي عطلهنمط كله عاممطعى عومل له كوستسيمممطء عي برا للعتصع وعم قصة 
غيل لله فعس وعم لوقاف عل كله توكتك لكتومامعلا سد" كد معزعد متمق 
عل عمف عقي كاممياعى معدل له كتمص عدن عضي عذ لبي صل “.عتعتمعيوسمط ودس تمادو 
ممتجمالة عب ئناه كوعمتجرد عل وعتديعممتمعق بواتمعك عم كت" مقط كمعقا معتامكمى 
أنه بومامعمة عل بممطئتاه معفم كذ قم “وعتومامعل" ومتمععصم كومتطعم 
) كعتستمصمعظ ده مومع مك له بممعق ممصسكظ متاح مولا بوتسلسا 'عبولع مما 
بر1999 ,مه تعولة1 عتسمممعة عض ممااماصسم" عرت]ة بلالط ,مموفس ]مه ممتوستما 
364 
(11) يعدبر مصطلح التوازن العام أن طلب وعرض سلعة ماء لا يتوقفان على لمن هاه السلعة: ولكن على كل 
الأثمان الأخرى. وقد اكتقى فالراس بمساب عدد المعادلاث والمحهولات فيها ليعلن: دونما برهنة؛ أن التوازن العام 

قائم! لتكوين الوعي بفكر فالراس في هذا الشأن راجع مؤلفه المركزي؛ 
مومعطءق ها عل #تممقدل عموقتامم عدم كمه عتستمصمعة كل وتمعصفلظ علدلا ممع 
ر1929 بتمعشلة سمستصحانا بعودمةا :18 بعممصسمل ملمتعمو 

وللمزيد من الشرح والتحليل: انظر: 

اللا بدك بعتورامصة عتستمممع عه برممعوتاظ بع س8 
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ولد أعلن فالرلى في الصفحات الأولى (ص 53) من كتايه المتكور:"إ كان علم الاقتصاد السياسي البحث أو 

انظرية قيمة التبادل. والتبادل ذاته؛ أي نظرية الثروة الاجتماعية: يعتبر في حد ذاته علماً طبيعيًا ورياضيّا على غرار 

الميكانيكا والمبدروليكا فيجب ألا يخشى استخدام منهج الرياضيات ولغنها". والواقع أن محاولة استخدام 

الرياضيات إنما تعود إلى القرن السابع عشر: فقد استخدمها وليم بتيه وشارل دافناتت: وجريجوري كبنج؛ وغيرهم 

تحت اسم الحساب السياسي: وقاموا بإجراء أول تقدديرات للحسابات القومية, انظرء على سبيل المثالة 

طانترظ اه ويم كتلط ,1682 عممطعة لمعتعتلمه مذ ورمدوع لممعوعق ,بجنعه سسدالاة/ك1 
بر195 بكام معطا وعستسعمدا]” بممفصمل عطعسمط عتسمصمع8 


وللمزيد من الشرج: انظرة 
-1720 بكصه ته صم عتععمك بترمم عط" عتصسمصمع كه برممموتكظ له بكمساء تلك يونلا 
159-187 بحرم ر994ا بحم توتكت«تمنا كستعادرهة؟ كصطدل بعممدسف نامقل 1980 


وبعر كينج أول من قدم القياس الكمي لدالة الطلب. ولي عام 1738 صاغ دائيال برنولي (1782-1700) 
فرضية تناقص المفعة الحدية للثروة بالنسبة للفرد وصور ذلك برسم يياني يمثل خحطه الأفقي تدرحات الثروة وخطه 
الرأسي النافع المنولدة عن الثروة. غير أن أوغسطين كورنو هو الذي نشر في عام 1838: أي بعد برنولي مالة 
عام؛ أول دراسة حقيقية عن الاقتصاد الرياضي/ القياسي عنوانما: بحوث حول المبادىء الرياضية لنظرية 
الفروات الظر: 
هل عل معموقمسةط مص وممتعمامط وما عبن ومطءعمطعمه اموت مايق 
1974 ,لإوعا-مممسلت تحط وممومطءنه عمل مأممقطل. 
ولقد حاول مارّكس كذلك استخدام المعادلات الرياضية لدراسة العلاقة بين معدل الربح ومعدّل القيمة الزالدة؛ 
وترك بعد موته محمومة هائلة من المخطوطات اضطر إتخلز إلى أن يدقع يما إلى صامويل مور المتخصص في 
الرياضياث لي جامعة كامبريدج: كي بقوم مراجعتها قبل أن يقوم بنشرها لي الكئاب الثالث من رأس المال. 
انظر؛ مقدمة إتخلز الني كتبها في لندن 1894 والفصل الثالث من القسم الأول؛ حول القيمة الزائدة إلى ربع 
ومعدّل القيمة الزالدة إلى معدّل ربح: في: رأس المال؛ المصدر نفسه. يمكن القول بأن عام 1912 قد شهد 
اضحاولات الأولى لتأسيس جمعية لنشر الاقتصاد الرباضي بقيادة كل من أرفينج فيشر وويسلي ميتشل: وعلى الرظم 
من فشلها إلا أتما كانت تمهبدًا لازا لدكوت لحنة هارفارد للبحوث الاقتصادية التي سوف تؤسس في عام 1919 
يملة الإحصاءات الاقتصادية (محلة الاقتصادات والإحصاءات فيما بعد) وفي عام 1920 أنشأ ميعشل المكب 
الوطني للبحوث الافتصادية الذي أكد وحوده كإحدى المؤسسات المركزية في حقل البحث الاقتصادي التجربي 
بالولاياث المتحدة؛ وقد تولى ميتشل رئاسة المكتب منذ تأسيسه وحتى عام 1945 وعلفه في الرلاسة معاوله أرثر 
يورئز. ولقد قام راحنار فريش (أول من حصل على وبل بالتقاسم مع تتيرجن) بدور حاسم في نشأة وتنظهم الفرع 
العلمي الحديد الذي أطلق عليه نسمية الاقتصاد الفياسي. وبعد أن مح فريش بالنعاون مع فيشر في إفناع شازل 
روس بإنشاء جمعية علمية تهدف إلى التقريب بين الاقتصاد والرياضيات والإحصاء: اتعقد الاجتماع التأسيسي في 


لبوك 
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عام 1930 برئاسة جوزيف شوميتر: وتم اتتحاب إبرفينج فيشر رثيسًا. ولقد بلور دستور اللجمعية طيعتها 
.وهدقهاء ققد نص على:"جمعية الاقتصاد القياسي رابطة دولية من أجل تقدم النظرية الاقتصادية في علاقتها مع 
الإحصاءاث والرياضيات وهدقها الأساسي دفع الدراسات الرامية إلى توحيد المعابخات النظرية/الكمية؛ 
والتحربية/الكمية مع القضايا الاقتصادية اللدشربة بتكي البناء والدقيق على غرار ذلك الذي بات سائدًا في 
العلوم الطبيمية”. ولي عام 1932 تأسست لنة كولز للبحوث الاقتصادية: وهي مؤسسة وثيقة الصلة يحممية 
الاقتصاد الفياسي: وقد تمكن ألفرد كولز من إقناع اقتصاديين م مكاتتهم للرموقة يحضور مؤقوات اللحنة؛ ومن 
هؤلاء: ج. د. ألنء وأرفينج فيشرء وراجنار فريشء وهارولد هوتلنج: وجاكوب مارشاك؛ يكارل متحرء وجوزيف 
شومبيتر: وإبراهام فالد. وت. إتتيما. كما تحح كولز فيسا بعد في أن يجذب كبيث آروء وجورج كاتوناء ولورنس 
كلاين: وأوسكار لانج: وهربرت سامون. ويمكن القول أن هناك ثلاثة مفكرين قاموا يلعب الدور الرئيسي في 
إعادة الصياغة الرياضية للعلم الحدي: قفي بريطانيا كان جون هيكس (1989-1904): الذي أطلع العالم 
الأبملوسكسوني على أفكار ليون فالونس؛ كسا قدم عددًا كبو؟ من أدوات التحليل التي تلقن للطلبة حت اليوم؛ 
وتعد مساهته الأكثر جوهربة تلك المتعلقة باعادة الصياغة الشهرة لنظرية الطلب مع ألنء وكذلك كتابه القيمة 
والوأسمال. أما المفكر الثاني فهو موريس آليه (1 191- 2010) وكا متخصصنًا في المناحم والألفاب: وسعى 
إلى إعادة بناء العلم الاقتصادي بآسره على أسس مشاتمة لأس الفيزياء. ولكن ما قام به لإثيات نظرية للتعال 
شبيهة يرهنة أرو ودويرو للتعادل بين التوازن التنافسي والحد الأقصى للحدوى عند بازيتوء ظل قير معروف. 
وأخينا لدينا بول صامويلسون (2009-1915). وقد كان أوفر حظا لأنه نشر أفكاره باللغة الإتجليزية في 
الولايات المتحدة الأمريكبة (الني اتتقل إليها مركز النقل العلمي والتقالي على الصعيد العالمي) حيث كان لمقالاته 
الغزرة الدور الهم في إعادة الصيافة الرياضية لكل للعرفة الاقتصادية: وقد استهل ذلك في عام 1937 بأطروحة 
الدكتوراة ني حاول اليرهنة فيها على أنه توحد لي جحالات البحث الاقتصادي كافة: نظريات مشتقة من افتراض 
أن شروط التوازن متعادلة مع الحد الأقصى أو الأدى لكم ما. وعلى الرغم من أن هذه الرسالة لم تنشر إلا في عام 
7 إذكان صدورها صعبًّا لطابعها الرياضي: ققد أدت دورًا مركزيًا لي التحول الذي حاء في أعقاب الحرب, 
والذي تيز بصدور بحلات علمية جديدة: ذات سمعة عللية: للاقتصاد الرباضي. وذلك فضلا: كما يقول م. بوه 
ودوستالير: عن ارتفاع انحتوى الرهاضي في المحلة الاقتصادية الأمريكية من 963 ني عام 1940 إلى 9640 لي 
0 انظر؛ ابوه ودوستاليرء تاريخ الفكر الاقتصادي؛ المسدر نفهء من91, شوميتر. تاريخ التحليل 
الاقتصادي. ج 4: الفصل السابع؛ تمليل التوازن. 

(12) الواقع أن الأزمات الاقتصادية لم تكف عن زعزعة أركان الرأسمالية المعاصرة طوال القرن التاسع عشر وحتى 
الحرب العللية الأولى (1914- 1918) بالأعص: أحداث 1848 وكرمونة باريس في 1871, والثورة 
الروسية لي 1917: ثم الشمردات الغمالية التي شهدتها عدة عواصم رأالية أوروبية إثر التهاء الحرب. 

(13) بلحس كيتر نظرته في الدشغيل؛ في الفصل الثالث من الكتاب الأول من النظرية العامة: بقوله: 


بعك 


د. محمد عادل زكي 


ومعمعمعما مع جرماترس معطللا خسملا عد لمسععوت عا صب بوممعيل عبده لله عستليييه عطا]" 
معطنه عمل اعمس ع بواتسستصسيسمم عط كه تيومامطعروم عدا] المسعصمة كذ عسمعمة لدم عاجهعصيوة 
ص برط عمم عمط بعكم وذ ممم مسكمف عاديوجييد محمد كز عسمعمة لدم عاجيعجويرة 
ممصم عط له علمطه عد أذ عوما د معلمرم انمي «وعرمامست عممعا! بعستمعمة عد اعفد 
عطفعصسة مما لممعة لمحصهما عل عمتؤقشه ما لمتممل عا ف عع )ماوع 
صم عط سس ععط #معمجوماترسه أت مسمس معنت رمد بكفسيز ها بآ" .مم امم 
#مدانه بعنه مسوييية لحم كه ميت مز أبمدماد ها عمعلع اليه امع ممصم اكيت أن اسماميسية 
علص وم" تعمل مجع عيل اد كذ امعسموماترس معيان عستصمم قن وعدمميك بواتستتصصيف عدا 
عذ مك عومل عا لله سنصديع عسي عله ستعممة عط بعصم حمة /ه وممدسة وتلء وذ عمعطلة 
بعلماعتعط بوسولات؟ )1 تمع سجوماتردت اه امممصيد معدتع ميل بعلله م سعط ممسلفمة من شومر 
دس تاتاتيوء عد يعمسصممء هن تدهم وأبوتسستسيسمء عدا قلت لمجاو عي امداي مقع اميل 
دنه وعبوماتري م امعوع ع سما مم ع عمط طعتطيه عد لعجا عجل بع مومع مجرماوس ره امل 
كه امتمصد عي مه فمعوعة للب بامعسترماوست معدصميف من يو فصصوت هن بعلي عامتاير 
متايه مه ديه صذ بفمعروعل للد لمعسموم م امعجيية أت امسمسية عجل]" باتع سس جرة امعصيم 
من ميم عن لله جما م امعرومعسفمة عي لم جز من وعدم ماما عبلن الى المت عع 
عل أو لمغبرت نه توعوع متاك لممتيريمده مطلوتقه ملسلمعطعد عد معمعممنا ممتماءت عذلذ مه ميرمل 
عي مععتير بسط" يطايف مد وممصم سمتيد له مصدمل ده معام ات وات اث #ماؤسمع 
له لعنيما عييه وليه عن اليد معط بامعستسعصرة سرصم لت عقي غدل لمي عمسصممع ها توواكممتوعوي 
براتامسوعص هذ لدعا للضي لعمل عطية ترمد ععصف تب وطتاتيوم يفي اممس*تممم اسمسسحوه) رس 
عم للمسحمل عاميوكتيييرة حاد أنصد عاميلني د جد اتاحؤسه ات عدص بواترسريدد عاهيث تيييرة علا تعمعومدا 
ميل مما عن #مصصف عيرديي لمعن غيل بعنة بامعصجوم بويع للب صمل ممعي عن بمصصف لعيجما متلا 
م عل ييمتعمنوت ما امعصمع مذ مص مد وذ مط عمق بممطما اه وتاتسيتك لمستيرسب عدا 
من امستوماتريت للبذا لتحي لمتمصصييد لمصحصيمل تعمل مآ ومعديحيه ترم لباه لمبروم متا 
سودي ما المعمسيععن رز عل لود دعصم ها تواتعمعتوممر عل معني لمطلمع تولمت بعمت لمتعميري 
جاعتانه ,«رتطيمم اماف بملنصتكيسر وتط]ة بمطاممد عمى ها «رتظيممعما #مليمتيسر د صة لصفي 
سيت مد معد د صل كذ بلوممعيل لعتسمك عل أت عصمة ,سد عت هأ علممتووممع 
امعتسيم حر صمت ,ميرتمك عه عمعلمعة برا معطي عقت بولدت ست عذ عروظ. ببوتطممم عر 
كه معفم ببانورس عنسيك يويد مدل كه مومع عبن م أسيوع عسل لمصمصسمك كه تصتمسة سد اوور 
م عومميك لقم باتستصسيف عيلا املس بعد #مممحرمابوس لابه سدة وستبليسم رمه مطل 
"لمتروابرست بوللية كتعذ معياي مم تاس سسصم ده لمعيو 
برمصماة قصد عمعممنسا ب؛ممصحراوصع كه برمممط]" لممعمون مطل مدع لممجرماة سمل 
لا حك ,ا عامقا #مسمعطا مدنمخ لقا "له ماحزصمة +11 .1967 بصمالتسعماة بممفوصل 
(14) ثرحع النقديون: كاتماه نشأ في أحضان الفكر البوكلاسيكي: جميع المشكلات الاقتصادية (التضشب 
البطالة: الركود. الخلل لي موازين المدفوعات»... إخ) إلى القضايا النشقدية. ويرون أن الأزمات الاقتصادية كافة إننا 
تنشأ عن أخطاء في السياساث النقدية فحسبه وهم إذ يذهبون ذلك المذهب يهملون ثانا يكليا الحوانب 
الميكليّة للأزمات: مع غض الطرف تماما عن الاعتبارات الاحتماعية. انظر بصفة مركزية؛ 
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أت وتدستلمنا بميمتاع سمملمممظ مد مسكتلمعتمدك ,ممسلعتة] .ايز 
.1962 ,معط مهعتداكت 
(15) في هذا الإطار من التطور أعبذت الليرالية اللمديدة تجناح العالم المعاصر. في مصر مثلاء وعلى صعيد 
التشريعات الني تعكس التوحه الرسمي للمؤسسة السياسيّة» ستجد: تحرير العلاقة بين امالك والمستاجر (الأرض 
الزراعيّة: وا محال التجارية؛ والابحاه بقوة نحو تحريرها كذلك في إطار الوحدات السكنية). تحرير العلاقة التعافدية في 
الطاق الأسرة (قانون الخلع). تحرير علاقات النشاط الاقتصادي السلعي والخدمي (قانون التجارة النديد. قانون 
الاستشمار الدديد). تحير العلافة التعاقدية ل إطار العمل مع انسحاب الدولة وتقليص جهازها الإداري (قانون 
العمل؛ وتعديله المرتقب؛ ثم قاتون الخدمة المدنية مع تأقيت جميع عقود العمل). إجلال رجال المال والأعمال 
(تعديل تقنين الإجراءات الجنائية» وإنشاء الفحاكم الاقتصادية). عماباة الطيقات الغنية (حزمة التشريعات المالية 
القالمة بالأساس على تقل العبء الضربيّ إلى الطيقات الفقيرة والأشد يتساوق كل ذلك مع الماهاث 
صارث مستقرة لدى لضاة الدستور: وعدّدة سياسيًا بتحطيم جميع المكاسب التي حققنها المساهور الغفيرة على 
الصعيد الاجتماعي لي فرة تارعنية معينة. ولذاء فأبسط ما يمكن أن نصف به الحراك الاجتماعي الراهن؛ حت 
يفرش التسليم بصحة القول بالموجات الثورية: هبو: أن هناك ترا خباطثا لي الجماد خباطىء من أجل الحصول على 
شيء مبهم! ولن يصير التحرك صحيخاء بل ولن يصبح ممكنأء دون الوعي بقوانين جركة الرأسمال, 
(16) لتكوين الوعي بشأن النظريات الأساسيّة في حقل نظرية التعلف: مفهومها التقليدي؛ انظر؛ على سبيل 
المدال1 
ومعتام بتسماطمظ ,وماوعممه عممسبرمامومط عتسمممعظة بسنييونة! ماسزيمظ 
ممعمصمةظ لمنتردع اه عسعاطممظ بعماسسل8 بمجودة ,1959 بت انمد عااتعمت بوملصمل 
بلملسراة .9606ل العسمدانا. انط للدم ومتصمت مهاف جملمم هسنا هذ 
بدت اللممسطعيها الدع بومومل مممتومظ للمجرمل ملع مستا فد برمممط]” عتسمممعقة 
عطسي عممصدممل جو عتسمممع 6ه معطت" مطل مس5 ١ل‏ بارعدمل 1957 
تسم ممع 8 6ه وميره5 مدل ,ماما محدوو تالكا لكك ,1967 بعكم توتجع قصنا عبواء ةماسر 
1960 ,توعمم تالدع تنا بعولفطاست معوعكتسملة عتمسصرمت-صمقة ل بملسرموه 


